
هـل تـضررت العلاقـة بين أردوغـان والأسـد
إلى ما بعد الحرب؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

قبــل عــشر ســنوات، اســتقبل رجــب طيــب أردوغــان، رئيــس وزراء تركيــا آنــذاك، الرئيــس الســوري بشــار
الأســد لقضــاء عطلــة عائليــة في منتجــع بــودروم في بحــر إيجــه كجــزء مــن علاقــة متصاعــدة بين تركيــا
يـا إلى آفـاق جديـدة، وبعـد عقـود مـن عـداء الحـرب البـاردة، قـامت حكومـة أردوغـان الـتي تـولت وسور
يا)، وازدهرت العلاقات التجارية السلطة عام  ببناء روابط جديدة مع جارتها الجنوبية (سور

والدبلوماسية.

استند الكثير من هذا التقارب إلى الصداقة الشخصية بين قادة الدولتين، ففي هذا الوقت تبادل
يارات الودية، لكن لا يبدو الأمر الآن كما كان قبل سنوات أردوغان والأسد ذهابًا وإيابًا الكثير من الز
ـا الشـؤال الـذي يفـرض نفسـه: كيـف سـتبدو العلاقـات بين الصـديقين السـابقين بعـد إنهـاء قليلـة، أمًَ

يا؟ حالة الحرب في سور

ما قبل الثورة ليس كما بعدها

يا، لدرجة قيام تركيا بحشد قواتها على في أواخر التسعينيات ازدادت حدة التوتر كثيرًا بين تركيا وسور
الحدود بين البلدين، بحجة قطع الدعم المتواصل الذي كان يقدمه نظام حافظ الأسد لتنظيم حزب
العمــال الكردســتاني، وإيــوائه زعيمــه عبــد الله أوجلان والســماح لــه بإقامــة معســكرات علــى الأراضي

ية. السور

وكاد الأمر أن يتحول لصدام عسكري مباشر وسط تهديد تركي حينها بالاجتياح، قبل أن يتم توقيع
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الاتفــاق في ولايــة أضنــة جنــوبي تركيــا بوساطــة مصريــة إيرانيــة، وهــو الاتفــاق الــذي أرعــب الأســد الأب،
وظلّ طي الكتمان منذ التوقيع عليه وحتى قيام أردوغان أردوغان بإعادة إحيائه منذ أيام قليلة.  

يا انقسامًا هائلاً بين البلدين حيث أيدت شهد اندلاع الحرب الدموية في سور
تركيا انتفاضات الربيع العربي عبر شمال أفريقيا والشرق الأوسط دعمًا

للمعارضة الشعبية في هذه الدول

ية عندما تواجه أنقرة تهديدات إلا رد لم يكن ذلك الاتفاق الذي يسمح لتركيا بدخول الأراضي السور
فعل على ممارسات النظام السوري المتواصلة ضد السوريين العاديين -والعديد منهم من المسلمين

السنة- الذين شعروا بالإقصاء من قبل الحكومة العلوية.

يا وفي عام ، خ هؤلاء إلى الشوا،.ومنذ ذلك الحين، شهد اندلاع الحرب الدموية في سور
انقسامًــا هــائلاً بين البلــدين حيــث أيــدت تركيــا انتفاضــات الربيــع العــربي عــبر شمــال أفريقيــا والــشرق

الأوسط دعمًا للمعارضة الشعبية في هذه الدول.    

ــة علــى نصــح أردوغــان الأســد بالاســتماع إلى مطــالب المتظــاهرين، لكــن قــوات الأمــن ردت بوحشي
الاحتجاجـات، وارتفعـت خطابـات أردوغـان ضـد الأسـد الـذي كـان في يـوم مـن الأيـام صـديقه المقـرب،
وبلــغ التنديــد ذروتــه حيــث وصــف الرئيــس الــتركي الأســد، في  ديســمبر/كانون الأول ، بأنــه

كيد، يمارس إرهاب الدولة”.   “إرهابي بالتأ

وفي مـؤتمر صـحفي بعـد اجتمـاعه مـع الرئيـس التـونسي، البـاجي قايـد السـبسي، قـال أدروغـان: “مـن
المستحيل أن نستمر مع الأسد. وكيف نفتح أذرعنا للمستقبل مع وجود الرئيس السوري الذي قتل
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ما يقرب من مليون مواطن. ومن المستحيل أن تقبل تركيا بذلك. لأننا بذلك سنكون غير عادلين”
بالنسبة إلى السوريين الذين قتلهم”.

تعامل أردوغان مع موقف النظام السوري من الثورة بشكل شخصي عندما نصح بشار الأسد بعدم
التعامل بشكل مبالغ فيه مع المتظاهرين ولم يأخذ بشار بمشورته؛ ولأن النصيحة كانت من صديق

إلى صديق أخذها أردوغان بشكل شخصي، لقد كسر شيء ما.

ية، على مدار الصراع الذي دام ثماني سنوات، دعمت تركيا الجماعات المتمردة ضد الحكومة السور
يا الذي قتل يا بينما “رئيس سور مع إصرار أردوغان أنه لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي في سور

ما يقرب من مليون من مواطنيها” في السلطة.  

تحوّل القوى

دعت تركيا، كالعديد من القوى الإقليمية والغربية، إلى الإطاحة بالأسد، لكن عندما تقدمت روسيا
لمساعدة حليفها القديم في سبتمبر ، تحول المد إلى صالح الأسد، ومع تراجع الغرب وغيره من
القوى عن مطالبتهم الأسد بالتنحي، استمرت تركيا في التعبير عن معارضتها، لكن تحول تركيزها إلى

.(YPG) يًا، تمثل في وحدات حماية الشعب الكردي ما اعتبرته تهديدًا أمنيًا فور

في حين أن أنقرة لم تتراجع عن عدائها للأسد، فقد تم تخفيف حدة الخطابة
حيث أن المعركة ضد وحدات حماية الشعب قد احتلت مركز الصدارة

المجموعة مترابطة بشكل وثيق مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي قاتل الدولة التركية منذ
عــام ، وبحلــول عــام ، قــامت وحــدات حمايــة الشعــب ببنــاء جــزء كــبير مــن الأراضي في
يا على طول الحدود مع تركيا، في حين تورطت أمريكا في دعمهم ضد العرب السنّة. شمال شرق سور

وفي صـيف ذلـك العـام، عـادت المعـارك مـع حـزب العمـال الكردسـتاني في جنـوب شرق تركيـا إلى الظهـور
كيد التهديد، في حين مرة أخرى بشراسة لم تشهدها البلاد منذ تسعينات القرن الماضي، مما زاد من تأ
أن أنقـرة لم تتراجـع عـن عـدائها للأسـد، فقـد تـم تخفيـف حـدة الخطابـة حيـث أن المعركـة ضـد وحـدات

حماية الشعب قد احتلت مركز الصدارة.

وفي فبراير/شباط، عندما كانت تركيا في طريقها للإطاحة بوحدات حماية الشعب من معقلها الشمالي
يا. الغربي في عفرين، دعت صحيفة “يني شفق” المؤيدة للحكومة إلى إعادة إرساء العلاقات مع سور

يــارته إلى موســكو يــوم الأربعــاء المــاضي، قــال أردوغــان إن “هــدف تركيــا الوحيــد” هــو محاربــة وخلال ز
جماعـات مثـل الدولـة الإسلاميـة في العـراق والشـام (المعروفـة أيضًـا باسـم داعـش) ووحـدات حمايـة

الشعب.
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ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ردًا على سؤال عما إذا كانت وفي أواخر العام الماضي، قال وز
تركيا ستعمل مع الأسد، إن تركيا ستدرس إعادة العلاقات مع الأسد إذا فاز في انتخابات ديمقراطية،
وجــاءت تعليقــات جــاويش أوغلــو علــى الأســد قبــل أيــام مــن إعلان الولايــات المتحــدة انســحابها مــن
يــا، حيــث كــانت قواتهــا تتعــاون مــع وحــدات حمايــة الشعــب في المعركــة ضــد تنظيــم شمــال شرق سور

الدولة “داعش”.  

وقد أدى هذا إلى قيام وحدات حماية الشعب بالبحث عن صفقة مع الأسد حيث هددت الدبابات
والقــوات التركيــة أراضيهــا علــى الحــدود، في حين يــدعم الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين الحــوار بين
يـــا اتحاديـــة جديـــدة- وحـــدات حمايـــة الشعـــب -الـــتي تســـعى إلى الاحتفـــاظ بحكمهـــا الـــذاتي في سور

ودمشق.

وبالنسبة للنظام السوري، الذي لا يريد أي نوع من الاستقلالية لأي شخص، فإن ذلك يعني عودة
الأجهزة الأمنية السورية حتى لا تكون وحدات حماية الشعب، مع احتمال استمرار وجودها، بنفس
يـا، تأمـل الشكـل ولا يمكـن أن تهـدد تركيـا، وفي حـال اسـتعاد الأسـد السـيطرة علـى شمـال شرق سور

تركيا أن تقل تهديدات وحدات حماية الشعب إذا لم يتم القضاء عليها.

أهداف تركيا “تغيرت بشكل كبير” منذ بداية الحرب، وفي الوقت الحالي كل ما يستطيعون تحقيقه
كد من أن وحدات حماية الشعب لا تشكل تهديدًأ. هو جعل حدودهم آمنة والتأ

على الرغم من العداء الشخصي بين الأسد وأردوغان، يمكن لبوتين أن يلعب
دورًا في جعلهما يعملان معًا
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يــا اللتين رأيــا أن وفي اجتمــاع موســكو، ذكــر أردوغــان وبــوتين “اتفاقيــة أضنــة ” بين تركيــا وسور
تطــرد الأخــيرة زعيــم حــزب العمــال عبــد الله أوجلان وتغلــق معســكرات جمــاعته، وفي وقــت لاحــق،
يا لن تسمح بأي نشاط من وصف جاويش أوغلو إشارة أردوغان إلى المعاهدة، التي تقول إن سور

أراضيها يهدد أمن تركيا على أنه “إيجابي بالنسبة لتركيا”.

عداء “لا رجعة فيه”

ــوتين أن يلعــب دورًا في جعلهمــا علــى الرغــم مــن العــداء الشخصي بين الأســد وأردوغــان، يمكــن لب
يعملان معًــا، فأردوغــان يتمتــع بالذكــاء الكــافي ليتمكــن مــن وضــع مشــاعره الشخصــية جانبًــا إذا رأى

منفعة سياسية، ولا أحد يستطيع أن يقول إن أردوغان لن يجتمع أبدًا مع الأسد.    

من المقرر أن تعتمد العلاقات ما بعد الصراع بين القوتين بشكل كبير على شكل
الحكومة في دمشق بعد الانتخابات الرئاسية في غضون عامين

ومن المقرر أن تعتمد العلاقات ما بعد الصراع بين القوتين بشكل كبير على شكل الحكومة في دمشق
بعــد الانتخابــات الرئاســية في غضــون عــامين، ومــن المرجــح أن يكــون تشكيــل الإدارة ممــاثلاً للحكومــة

الحالية، ربما مع إدراج بعض شخصيات المعارضة “المحظورة بشدة.

كتورك، مؤلف كتاب “دور تركيا في أما بالنسبة لموقف تركيا من حكومة الأسد بعد الحرب، فإن سينر أ
الربيـع العـربي والنزاع السـوري” ، يـرى أن “تركيـا قـد لا تعـترف بشرعيتهـا ولكـن عليهـا أن تقبلهـا، تمامًـا
كمــا تفعــل مــع الحكومــة القبرصــية اليونانيــة. والســيطرة الأرمنيــة علــى نــاغورني كارابــاخ والاحتلال

الإسرائيلي للقدس الشرقية”.

يا ما بعد الحرب، ماذا سيحدث للأراضي التي تسيطر عليها تركيا في سؤال آخر يُط بالنسبة لسور
يا بعد عمليتين للجيش السوري الحر ضد “داعش” وقوات حماية الشعب؟ المنطقة، شمال سور
التي تمتد على طول الحدود التركية من عفرين إلى نهر الفرات، يمكن أن تستخدم “كورقة مساومة”

يز يد أنقرة بينما تسعى إلى تحييد وحدات حماية الشعب. لتعز

أما العلاقة بين الرئيسين التركي والسوري، فيشعر معظم المراقبين بأن العلاقات التي كانت قريبة بين
أردوغان والأسد قد تضررت بشكل يتعذر إصلاحه، فقد انهارت العلاقة بعد أن أطلق نظام الأسد

سياسة القتل الجماعي والترحيل القسري، وعلى هذا فإن هذه الهدنة تبدو لا رجعة فيها.
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